


كتوز رماش ى الصاتهين ‏ 
؟١-‏ كتّاب حمد الله تعالى وشكره 


5- باب وجوب الشكر 

فَالَ الله تَعَالَى: «فاذكرُوني أذكرَكم وَاشْكرُوا لي ولا تكفرون 4لالبقرة: ]١01‏ 
وقال تعَالّى: ؤنْيِنْ شَكَركُمْ لأَزِيدَئكم 14إبراهيم: 7 وقال تَعَالى: «وقل الحمْد 
لله 14الإسراء: ]١١١‏ وقال تَعَالَى: «وآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحمد لله رَبّْ العَالَمِينَ 4[يونس: .]٠١‏ 

الحديث رفم( 90؟1١)‏ 

6 - وعن أبي هريرة قله : أن النبي 222 ای اسري به" بقَدَحَيْنِ مِنْ 
حْمْر وَلَبَّنِ؛ هَنَظَرَ إِلِيْهِمَا فَأَحَدْ اللَبَّنَ هَقَالَ" جبريل: الحَمْدُ لله الذي هَّدَاك للفِطرة لو 
قاط مق ی ات رارف٣‏ 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

بقدحين: مثنى قدح وهو إناء يشرب فيه الماء ونحوه'". 

الفطرة: الإسلام والاستقامة. 

غوت أمتك: ضلت وانهمكت ےك الشر”. 

الشرح الأدبي 


قضى الله تعالى بفضله» ومنته على عباده الصالحين بالرشاد» والہدى» وفطرهم 


)١(‏ عندهما زيادة: (بإيلياء). 

(۲) عند مسلم زيادة: (له). 

() (178/775, كتاب الأشربة: باب .)٠١‏ وأخرجه أيضًا البخاري .)87١9(‏ 
)٤(‏ اللسان والوسيط ل (ق د ح). 

(0) شرح صحيح مسلم .١7171‏ 

(1) المرجع السابق .١771‏ 


= كنوزرياض الصالحين 
على ما يحقق تلك الہداية» وأطهر فطرة» وأنقاها فطرة رسول الله التى صفت» وراقت 
فانساقت وفق مقتضى مرضة الله تعالى ‏ الأزل» وهذا الحديث يحكى صدى هذه 
الفطرة؛ وانعكاسها على اختيار الرسول 2م ليلة الإسراء؛ وبناء الفعل (أسري) 
للمفعول فيه إشارة إلى أن ما حدث ب2 هذه الليلة ليس بقدرة جسدية أو عقلية 
للرسول 5# وإنما هي قدرة الله الذي حمله؛ ولذلك من الجهل اللفوي؛ والعجز 
الفكري أن يتعجب متعجب من كيفية قطع الرسول يك لبه المسافة ذ ليلة ‏ زمن 
أسرع وسيلة نقل فيه هي الإبل؛ والخيل؛ وقوله (بقدحين) يشير إلى التخيير؛ لأن من 
يريد أي يسقي ضيفه شرابا معينا لا يقدم له ڪوبين› وهو مثنی فسره بما بعده» وهو 
من أسلوب التوشيع الذي يشوق للمعنى؛ ويؤكده: وفوله (فنظر إليهما) نظرة فكر: 
وتأمل قبل الفعل» وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بعده 2 النظر»ء والتفكير 
فيما ينوي أن يقدم عليه من الأفعال فإن كان خيرا أتاه؛ وإن كان شرا تركه: وابتعد 
عنهء وقوله (فاخن اللين) الريط بالفاء تشير إلى سرعة اتخاذ القرار وهي المناسبة 
للموقف» ولأن معرفة الصواب 2 الاختيار بين القدحين لا يستغرق وقتا طويلاء وهو ما 
يشير إلى أن المؤمن لا يتردد ب4 الخيرء والصواب ما دام قد تأاكد منه» والرسول 4# 
لم يشرب الخمر قبل البعثة» وبعدها مما يشير إلى سلامة الفطرة التي مهدت لهذا 
الاختيار» و هذا الاختيار إشارة» ورمز إلى موافقة شرائع الأمة المحمدية لما يصلح عليه 
حال النفوس البشرية ب كل زمان» ومكان: وقول جبريل اكيقة: (الحَمْدُ لله الزي 
هداك لِلفِطرة لَوْأخَذت الحَمْرَ عُوَت أمَكّكَ) يشير إلى محبة جبريل اظفل للنبى 1952 ؛ 
وأمته وقوله (هداك للفطرة) يقرر أن مرد الفضل» والنعمة لله تعالى» وهو الموفق» وهي 
عقيدة يرسخها ب2 معتقد الأمة إلى يوم القيامة» حتى يتحرك المؤمن بالأسباب» وهو على 
يقين من أن الفضل ابتداً وانتهاء“ من عند الله - عزء وجل -» وقوله (لو أخذت الخمر 
غوت أمتك) أسلوب شرط يعلق الغواية على اختيار الخمر؛ لأن الخمر متعة تكتنفها 
مهلكة؛ لأنها تذهب العقلء والإنسان بدون العقل بهيم فاقد الأهلية» واختيار 
الرسول ### للبن اختيار لما فيه المتعة الحسية ب2 الطعم اللذيذء والمنظر الحسن؛ 
والتقوية المعنوية» مع خلوه من التبعة المهلكة التي 2 الخمرء وهو الموافق للفطرة؛ 








كنوزرياض الصالحين 
وما وفع ب الحديث رمز لموافقة الشرائع المحمدية لطبيعة البشر ا كل زمان» ومكان 
-واللّه أعلم-. 
فقمه الحديبت 

١‏ - بوب النووي على هذا الحديث 2 شرحه لصحيح مسلم باب جواز شرب 
اللن”". 

7 - قال النووى: (قوله: "الحمد لله" فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم 
وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله وأنه ناع ما كان يخاف وقوعه) ". 

المصامين الد عويبي 

أولاً: من تاريخ الدعوة: الإسراء بالنبى 4#. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الإسلام دين الفطرة. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية التفاؤل بالبشائر الحسنة والأمور السارة. 

أولا- من تاريخ الدعوة: الإسراء بالنبى 4#: 

كان الإسراء بالنبي ل معلما باررًا ‏ تاريخ الدعوة الإسلامية» حيث كان 
تكريما للنبي يني ومواساة له وتثبينًا وتأييدًا ذ مواجهة قوى الشرك وقد وردت 
الإشارة إلى الإسراء ‏ الحديث "ن النبي 222 أتى ليلة أسرى به بقدحين..." وقد 
أكرمه الله تعالى به قبل البجرة؛ والإسراء مذكرور 2 القرآن الكريم» قال تعالى: 
ط سحن الذي سر بعبّدِهء ل م المَسشجد الْحَرَامِ إلى آلْمَسَجِدٍ الأقصًا الذِى 


ع مص رن قرا ل ا و2 ايك اړو ا ر تم ار 1 
بتركنا حولهء لنريهء من ءايبنا إنهد هوّ السّمِيع البصير»”" °“ وذلك أن الله ينيع لرسله 


قرص الاطلاع على المظاهر الحرى لقدرته حتى يملا فلويهم ثقة فيه واستتادا إليه: 


.١۲ ۹۱ء‎ ٩۹۰ 7٠١9 وساق تحته الأحاديث‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» مج۷/ج١٠/١٠٠ء‏ ط دار الكتب العلمية. 

(۳) سورة الإسراءء آية:١.‏ 

(4) نور اليقين ك سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري» ص ٤٤؛‏ 40. 





إذ يواجهون قوى الكفر المتألبة ويهاجمون سلطانهم القائم» وإن جهاد الدعوة الذي 
حمله النبي َي على كواهله؛ عرضه لعواصف عاتية» فمن تطمين الله له ومن 
نعمائه عليه أن يهييع له هذه الرحلة لتمس فؤاده المعنى ببرد الراحة» وليشعر أنه بعين 
الله؛ مذ قام يوحده ويعبده؛ ويعلم البشر توحيده وعبادته'". وكان 4 مسراه 2 أمر 


من الله ل قدرته وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق 
وكان من أمر الله على يقبن فأسرى به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد 
حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد”". 

لقد أكرم الله رسوله ك برحلة الإسراء والمعراج ب4 وقت ضاقت عليه الأرض 
وتكائرت عليه البموم» بعد أن فقد ناصريه زوجه خديجة وعمه آبو طالب» ووجد 
إعراضًا ومجاهرة بالعداوة خاصة بعدما خرج إلى الطائف داعيًا إلى اللّه؛ إلا أنهم قابلوه 
بأشد أنواع الأذى حتى أدموا عقبية. 

(عاد النبي 6# من الطائف مهموم النفس» جريح الفؤاد»ء لا لما ناله من الأذى 
فذلك أمر يهون» ولكن خوفا على الدعوة أن لا تجد مكائًا صالحا لانتشارهاء فقد 
كان 4# يرجو من وراء رحلته المضنية إلى الطائف خيرًا للدعوة؛ ومؤازرة لباء ولكنه 
وجد أهلها أسوأ من أهل مكة؛ وأجهل وأسفه؛ وكيف حال مشركو مكة بينه وبين 
دخول بلده لولا أن أجاره المطعم بن عدي سيد من سادات قريش» فتمكن من دخولبا ‏ 
والطواف حول الكعبة. 

و هذه الغمرة من المآسي والأحزان» وصدود القوم عن الإيمان»؛ ومحاربة الدعوة 
الإسلامية بكل الوسائل والطرق» وبعد هذه الشدائد المتلاحقة؛ كان من رحمة الله 
بعبده وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يُسرّي عن نفسه الجريحة» وفؤاده 
المحزون» فكان الإسراء والمعراج. 

فقد شاهد من آيات ربه الكبرى ما شاهد» وعاين من أمارات العناية الالبية به 


.1 77 لسيرة › | لشيخ محمد الفزالى, ص ۱۲ء‎ ١ فقه‎ )١( 
.7/1١/1ج البداية والنهاية؛ الحافظ ابن كثير:‎ )5( 


كنوز رياض الصالحين / | م أ 
وبدعوته ما زاده يقينًا إلى يقين بإنجاح دعوته, وتبليغ رسالة ربه» ونصره على أعدائه؛ 
وأطلعه الله سبحانه من ملكوته العظيم على ما أطلعه عليه مما ملا نفس 
الرسول E‏ رضی عن ألله: وقلبه نورا وطمأنينة ؛ وصدره ثلجا والشواه)””. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الإسلام دين الفطرة: 

ورد بيان ذلك بے الحديث أن النبي 6# أتى ليلة أسرى به بقدحين من خمر ولبن 
فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال جبريل اي : الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت 
الخمر لفوت أمتك”" وفسروا الفطرة هنأ بالإسلام والاستعامة, ومعناه واللّه أعلم اخترت 
علافة الإسلاء والاستقامة» وجول الليخ علامة ذلك لكونة:سهلا طيبًا طاهرًا سان 
للشاريين سليم العاضة ' : وقد تضافرت النصوص علي أن الاسلام هو دس المطرة فال 

£ اا س ِ کا عون بن کد چ نات ات ےم کاس مر ٣‏ * و 

تعالى: ١‏ فَأّقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطَرَتَ اللَهِ آلتى فَطرَ آلََاسَ علا لا تَبْدِيلَ لِحلقٍ الله 
ذلك الدِيرث الْقَيِمُ وَلكرى أككدْرٌ الئاس لا يَعَلَمُونَ 4*", فإن الله تعالى فطر خلقه 
على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره؛*» وعن أبي هريرة بُ قال قال رسول 
الله 12842 دما من.مولود يولد إلا على القظرة: فابواه بهوداته أو متصرائة أو يمحسانة: 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيه”". 

وقد جاءت تعاليم الإسلام متوافقة مع الفطرة التى فطر الله الخلق عليهاء لأنه 
سيحانه هو الخالق وهو العليم بما يصلح خلقه› وقد جاءت الاشارة أن البداية للفطرة 
ك الحديث 2 قول جبريل ي لرسول الله 4# "الحمد لله الذي هداك للفطرة؛ لو 
أخذت الخمر لفوت أمتك . 





:.4٠ا//١ السيرة النبوية 4 ضوء القرآن والسنة: د. محمد أبو شهية:‎ )١( 
.١1516 دليل الفالحين؛ الإمام ابن علان:‎ )7( 

(۳) سورة الروم»› آية: .5١‏ 

. "٠٤١/١ تفسير القرآن العظيم؛ الحافظ ابن كثيرء»‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاری 4۷۷۵ء و مسلم ۲۹۵۸. 





قال القاضي: (المراد بها الفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها فإن منها الإعراض 
عما فيه غائلة وفساد» كالخمر المخل بالعقل: الداعي إلى الخيرء الوازع عن الشر 
المؤدي إلى صلاح الدارين وخير المنزلين:؛ والميل إلى ما فيه نفع خال عن مضرة دنيوية 
ومضرة دينية كشرب اللبن فإنه من أصلح الأغذية وأول ما حصل به التربية ". 

وقال ابن الملك 2 المرقاة: (و2 هذا القول له عند أخذ اللبن لطف ومناسبة» فإن 
اللبن لما كان ك العالم الحسي ذا خلوص وبياض» وأول ما يحصل به تربية المولود: صيغ 
منه ب2 العالم القدسي مثال البداية والفطرة التي يتم بها القوة الروحانية» بخلاف 
الخمرء فإنها لكونه ذات مفسدة: صيغ منها مثال الغواية وما يفسد القوة الروحانية)". 

(إن ‏ اختيار النبي 4# اللبن على الخمر حينما قدمها له جبريل ي دلالة 
رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة» أى الدين الذى ينسجم 2 عقيدته وأحكامه 
كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة الإنسانية الأصيلة» فليس 2 الإسلام شيء مما 
يتعارض والطبيعة الأصيلة ب الإنسان» ولو أن الفطرة كانت جسمًا ذا طول وأبعاد 
لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره؛ وهذا من أسرار سعة انتشاره وسرعة 
تقبل الناس له. إذ الإنسان مهما ترقى 2 مدارج الحضارة وغمرته السعادة الماديةء فإنه 
يظل نزاعًا إلى استجابة نوازع الفطرة لديه؛ ميالا إلى الانعتاق عن ريقة التڪلفات 
والتعقيدات البعيدة عن طبيعته» والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نوازع 
الفطرة البشرية)". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمية التفاؤل بالبشائر الحسنة والأمور السارة: 

أشيرإلى ذلك الحديث ب2 اختيار النبي يي اللبن دون الخمرء وقول 
جبريل يك له "الحمد لله الذي هداك للفطرة؛ لو أخذت الخمر لغوت أمتك"» قال 


.1١1/١ إكمال المعلم‎ )١( 
., 27 موسوعة فمح الملهم› الشيخ شبير أحمد العثماني,‎ )۲( 
,١ 17 فقه السبرة النبوية » د. محمد سعيد رمضان البوطي, ص‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين م 
الإمام ابن علان: "فيه إيماء إلى التفاؤل بالفأل الحسن”", وجاء ‏ فضل التفاؤل 
والتبشير ما روى عن أنس بن مالك 6# أن نبي الله 62 قال: "لا عدوى ولا طيرة؛ 
ويعجبني الفأل» الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة "› قال الماوردي: فينبغي لمن تفاءل أن 
يتأول تأويلاته؛ ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلا"» وإنما كان النبي 2# 
يعجبه الفأل» لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن 
به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال“ » إضافة إلى ما 2 الفال 
الحسن من جلب للسعادة إلى النفس والقلب وتقوية للعزائم ومعونة على الظفر وباعث 
على الود 1 


.١1١٠7 دليل الفالحين‎ )١( 

(۲) آاخرجه البخاري 0۷٥٦‏ ومسلم 7774. 

(۴) أدب الدنيا والدين؛ الإمام الماوردي: .٠١‏ 

() فتح الباري» الحافظ ابن حجر العسقلاني: ,771/٠١‏ 


(0) موسوعة نضرة النعيم .٠٠٤۹/۳‏ 





الحديث رفم( 95؟١1)‏ 


51 - وعنه» عن رسول الله 8# فَالَ: ((كل أمر ؤي بال لا يبدأ فِيهِ بالحمد 


لله فَهُوَ اقطع)). حديث حسن:» زواه أيُو داود" وغیره. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (۷). 
غریب الألفاظ: 
ذي بال: ذي شأن يهتم به . 
أقطع: ناقص البركة. 


الشرح الأدبي 

الحديث يقرر 2 قاعدة شرعية فضيلة من فضائل الأعمال من شأنها أن تربط 
المؤمن بربه ‏ تقلبه لمعاشه؛ ومعاده؛ ثم إنه أرادها قاعدة كلية ترتبط بها حركة 
التمام ‏ العمل» وتضم الجميع تحت مظلتها وقد حقق هذا لمعنى عن طريق لفظ 
الشمول (كل) الذي صدر الحديث به ثم أضافه إلى لفظ (أمر) النكرة الذي تمرف 
به» ومعناه يعطي عموم الشأن الذي يعتري كل إنسان» وقوله (ذي بال) البال الخطر أي 
كل أمر له أهمية»› وقيمة:» والعبارة تكميل بلاغى يخص الأعمال ذات القيمة عند 
صاحبهاء وأكثر أمور المؤمن ذات بال؛ لأنها مرتبطة بحركته 2 رضا ريهء فترتبط 


(۱) برقم (27840). قال آبو داود: رواه يُونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبد العزيزء عن الزهري مُرسلا. 
ورجحه الدارقطني ك العلل )779/١(‏ حيث قال: تفرد به قرّة؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هُريرة» وأرسله غيره» عن الزهري؛ عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقرة: ليس بالقوي 4 الحديث. 
وقال: ورواه صدقة» عن محمد بن سعيد ؛ عن الزهري» وصدقة؛ ومحمد: ضعيفان:؛ والمرسل: هو 
الصواب. قلت: وصحَحه ابن حبان (الإحسان١)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر كما نقله 4 الفتوحات الربانية 
(۲۸۷/۲): حدیثٹ حسن. أورده المنذری بے ترغیبه (۳۲۲۸). 

(۲) اللسان والوسيط ب4 (ب و ل) 

(۴) دليل الفالحبن .٠٤١٠٦٥١‏ 


كنوزرياض الصالحين طط 
حركته بذلك بذكر الله صورة الحمد لله تعالى» وهو شكر لنعمة سابقة؛ ونعمة 
لاحقة تتضمن الاستعانة باللّه؛ لأنه المالك لتحقيق غاية الأمر الذي يسعى فيه الإنسان, 
وقوله (فهو أقطع) ذكر (هو) الضمير العائد على الأمر توكيد له وتقرير» والتعبير 
بالقطع يوحي بالتشويه» والنقص» ويبشر بعدم تمامه إما من ناحية عدم تحقيقه لغرضه 
القريب المقصود للدنيا أو عدم تحقيقه لغرضه الأخروي بالأجرء والثواب الكامل؛ بل 
ينتقص من أجره؛ء والمؤمن الذي ينخرط بالعمل بهذه الفضيلة ينتقل من ذكر إلى ذكر 
الله على الدوام مما يجعله ب2 معية الله وليس أفضل منها عونا على تمام الأعمال. 
فمه الحد يت 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابتداء بحمد الله تعالى # الأمور المهمة مندوب, 
اقتداء بكتاب اللّه تعالى؛ وعملاً بحديث الباب 2. 

قال النووي: (قال العلماء: يستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس 
وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة) . 

المصامين الد عويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية بدء الأعمال المشروعة بالحمد. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: حث المسلم على الاستعانة بالله» وحمده على نعمه بج 
كل عمل يقوم به. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: أهمية بدء الأعمال المشروعة بالحمد: 

إن من ڪمال برڪة الأعمال آن يڪون بدڙها بحمد الله تعالى» كما جاء 2 
مفهوم قوله 6# 2 الحديث ”كل آمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أقطع" آى 


(۱) رد المحتار ۷/۱ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/١‏ : وحاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح ص غ 0 
والمجموع 0/١‏ ط دار عالم الكتب» وكشاف القناع ۱۲١/١‏ (عن الموسوعة الفقهية .)١١۹-۱۲۸/۱۸‏ 
(۲) المجموع ٠/١‏ ط دار عالم الكتب. 





كنوزرياض الصالحين 
مقطوع البركة» على وجه المبالغة» أى أقطع من كل مقطوع”''؛ و الحديث حث 
على بدء الأعمال كلها بحمد الله تعالى» ولذا استن العلماء الأقدمون والمحدثون حمد 
الله ْ بداية أعمالهم العلمية من تأليف وتدريس وخطابة وغير ذلك»؛ قال الشافعي أحب 
أن يُقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه 
وتعالى والصلاة على رسول الله 922". 

قال الشيخ ابن عثيمين: "ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد اللّه؛ 
فإن الله تعالى يجعل فيه البركة:؛ إذا ابتدأه بحمد الله جعل الله فيه البركة؛ يعني إذا 
أراد أن يؤلف كتابًا أو يتكلم 2 كلام خطبة أو غيرذلك» إذا حمد الله جعل الله فيه 
البركة؛ وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو منزوع البركة”". وقد جاءت النصوص 
الكثيرة الآمرة بحمد الله تعالى ب2 ابتداء الأعمال منها قوله تعالى: ( قلٍ الْحَمَدُ يله وَسَلَ 
عَلَ عِبَادِهِ ازيرت أآصْطْفَ4”": وابتدأ الله به بعض السور وكثيرًا من القضايا التي 
عرضها القرآن» فافتتح بسورة الفاتحة بقوله: « الْحَمَدُ بِلَّهِ رت الْعَشَيِيربَ 4” )2 وسورة 
الأنعام بقوله: المد يله اأزى حَلْقَ لكوت وَالأرض وَجَعْلَ الظأت وَآنُورَ: والكهف 
بقوله: ( احَبَدُ ِل الى أَنرّلَ عَلىْ عَبْدِه ألْكتَبَ وَلَمْ عل لر وج4" وغير ذلك. 

ثانيًا- من أهداف الدعوة: حث المسلم على الاستعانة بالله. وحمده على نعمه ب2 
كل عمل يقوم به: 

إن من أهداف الدعوة ومقاصدها: حث المسلم على الاستعانة بالله» فإن صلاح 


.1١937 عون المعبود , العظيم آبادي:‎ )١( 

(۲) مقدمة فتاوی النووي؛ المسماه بالمسائل المنثورة ء النووي› صا 
(۲) شرح رياض الصالحین»› ابن عثیمین» .۱٤۹٤⁄/۲‏ 

.095 سورة النمل› آية:‎ )٤( 

)6( سو ره الفاتحة, آية:۲. 

69 سور ه الأنعام» آية: ١‏ 

(0) سورة الكهف: آية: .١‏ 


العبد ب4 عبادة الله واستعانته به"؛ والعبد محتاج إلى الاستعانة بالله ب فعل المأمورات 
وترك المحظورات؛ والصير على المقدورات كلها 2 الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال 
البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله - عز وجل - فمن حقق 
الأستعاثة عليه .ف ذلك كله أعائه الله .ومن ضضروب الاستفاثة نالله ابكداء عكل آفضق 
يحمت الله تعال"©. وظد حاء ف الحديث ينان قائدة يدم الأعمال واقتتاحها يحمد اللّة: 
فقال 5# : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وإذا تقرر ذلك فإنه 
ينبغي على المسلم ألا يبدأ عملا إلا بحمد الله تعالى» فقي ذلك حصول البركة» وتحقيق 
للمطالب العالية» والمقاصد الجليلة والخيرالكامل 2 الدنيا والآخرة. 

إن افتتاح الأعمال بالحمد افتتاح لہا بأعظم الكلمات» إنها كلمة تملا الميزان؛ 
كما جاء 2 صريح الحديث الذي روى عن أبي مالك الأشعري 6# قال: قال رسول 
الله 4#: «الطهُور شَطرٌ الإيمّان. وَالْحَمْد لله تملا الْمِيرَانَ وسيْحَانَ الله وَالْحَمْد لله 
تملآن ما 3 السَمَاوَاتٍ والأرض. والعكلا: كر والستدقة يَرْعَانٌ. وَالَصير طياة.: 

قال القاضي عياض: قوله: اة للدتملا اكيذان: وسمعان الله والجمن لله 
تملآن ما بين السماوات والأرض : بيان أجر الحمد إذا أضيف إلى التسبيح وقرن به على 
إفراده: لأنه ملأ الميزان - أي من الأجر - وإذا قرن بالتسبيح كان أجره بقدر ملء ما 
بين السماوات والأرض» وذهب بعضهم إلى أن ثاء العبودية على شيئين: المعرفة بالله 
والافتقار إلى الله» فصفاء معرفة الله بتنزيهه» وكمال الافتقار إليه: أن ترى نفسك 2 
تصريفة كيق شاءء قغاية القتزية سبحا الله وف الحمد لله الإقتقار إلى اللهء وأذه 
رأى أقواله وأفعاله باللّه؛ ولم يرها من نفسه)©. 








(۱) جامع البيان؛ الطبري؛ .7598/١‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي: ١87/١‏ 

(؟) فقه الأدعية والأذكارء عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء القسمان الثالث والرابع» ص 571. 
() أخرجه مسلم 777. 

(5) إكمال المعلم 7//. 





س كنوز رياض الصالحين 
وقال ابن رجب الحنبلي: (فأما الحمد لله؛ فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ 
الميزان» وقد قيل إنه ضرب مثلء وأن المعنى: لو كان الحمد جسما لملأ الميزان» وقيل: 
بل الله عزو حل يمثل أعمال بني آدم وأقوالبم صورًا ترى يوم القيامة وتوزن)”". 
ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 


ورد أسلوب الترهيب ب2 الحديث» حيث رهب النبي # من ترك ابتداء الأعمال 
بحمد الله بنزع البركةء فقال # "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أقطع"؛ وأسلوب الترهيب من الأساليب الدعوية التي أمر بها الداعية # دعوته؛ فهو 
أحد ركنى الموعظة الحسنة؛ قال تعالى: « أذع إلى سَبِيلٍ رَبََكَ بالْيكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الست وهم يأ هي خسن" فال ابن كثير: “والموعظة الحسنة". أي بما فيه 
من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى”"»؛ والترهيب أحد 
مراتب الدعوة الرئيسة؛ قال ابن القيم 2 تفسير الآية: (جعل الله سبحانه مراتب الدعوة 
بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعى 
بطريق الحكمة:؛ والقابل الذي عنده غفلة وتأخر: يدعى بالموعظة الحسنةء» وهي الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن)“› وإن 
أسلوب الترهيب 2 الدعوة لمن الأهمية بمكان» فإن ما جاء به الشرع الحنيف كلهء 
بعد الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول 4# لا يعدوا أن يڪون ترغيبًا 4 الخيرات 
وترهيبًا من المعاصي والموبقات» وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى 


والرهبة من عقابه. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم؛ ج15/7. 

(۲) سورة النحل» آية: .١76‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم»: ابن ڪثير» 11۳/٤‏ 
(؛) التفسير القيم» صغ؛ 5. 

(0) موسوعة نضرة النعيم ,7١1717/57‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( 917؟1١)‏ 
۷-وعن أبي موسى الأشعري د : أنَّ رسول الله يق ؛ قَالَ: ((إِذا مَاتَ ولد 
العَبّْدِ قَالَ الله تَعَالَى لِمَلائِكََه: قَبَصْكُمْ وَلْدَ عَبْدي؟ فيقولون: نَعَمْ؛ فيقول: قِبَّضْكُمْ كَمَرَةَ 
فؤاده؟ فيقولون: نَعَمْ فيقول: ماذا قَالَ عَبّدِي؟ فيقولون: حَمدَك وَاسْتَرْجَعَ فقول الله 
تعالى: ابْتُوا لِعَبْدي بَينًا 2 الجِنّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الحمّد)). رواه الترمذي” : وقال: (حديث 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 


استرجع: قال: (إنا للّه وإنا إليه راجعون)”. 


الشرح الأدبي 

الاستفهام الإلبي (قبضتم ولد عبدي؟) قبضتم ثمرة فؤاده ؟. ... تقرير للملائكة 
بارش الإخبار لهم والإشادة ببني آدم ب موقف أبلى فيه الإنسان الشكول بلاءًٌ حسنا وقد 
قالت الملائكة من قبل (أَتَجَعَلُ ضيها من يسيد فيها وَيَسِْك الدماء وََحْنُ تُسَبَّحٌ بحمدك 
وَنْقَدسْ لك قَالَ إِنّي أَعْلَمُ ما لا تَعلّمُونَ ](البقرة١٠‏ )' وحذف الأداة ْ هذا الاستفهام 
أوحت بفيض غامر من الرحمة على الأب الذنكول» ورحمة لا تصدر إلا من رحمن تبعث 
الأسى»ء وتصور حجم الفجيعة التي منى بها الأب يدلك على ذلك بقية عبارة الاستفهام: 
وتدرجه من الخصوص (ولد عبدي) إلى الأخص (ثمرة فؤاده) سا لشعور الأسى: 
والشفقة لدى المخاطبين» وتعبيره ب (عبدي) وإضافته لنفسه تشريف للأب الثڪول 


(۱) برقم (۲۱٠۱)؛‏ وتقدم برقم (۹۲۳). وصححه ابن حبان (الإحسان .)۲۹٤۸‏ وقال الحافظ كما بے الفتوحات 
الربانية :)۲۹٦/۲(‏ الحديث حسن. أورده المنذري 4 ترغيبه (1947). 
(۲) الوسیط بك (ر ج ع). 





نوزرياض الصالحين 
يوحي بحنو الله جل» وعلاء وهو يريد بذلك أن يصور حجم المصيبة التي لحقت به؛ ثم 
يأتي استفهامه الآخر مذكور الأداة (ماذا قال عبدي) بعد شدة ما أصيب به»› واستعمل 
حرف الاستفهام (ماذا) (ما) التي يطلب بها تعيين غير العقلاء فيطلب بها تعيين الاسم» 
أو صفته مضافة إليها (ذا) الإشارية لفتأ للنظر إليه؛ وإظهارا لمقالته بإثارة السؤال 
واضحا على أسماع الملائكة؛ وكل من بلغه الحديث إشارة إلى فضل بني آدم عامة› 
وصبرهذا الأب الثكول خاصة”". 


المضامين الد عويت”" 


)١(‏ ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية 2 صحيح الترغيب »والترهيب للحافظ المنذريء د. ناصر 
راضي الزهري» ٠٠١‏ مخطوطة بكلية اللفة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر . 
(۲) تقدم ذڪرها ے4 شرح الحديث رقم .)١۲۳(‏ 


كنوزرياض الصالحين ل آ | o‏ 


الحدیت رفم ( )٠١۹۸‏ 
4- وعن أنس قَ » قَالٌ: قال رسول الله 4##: ((إنٌ الله تيزضَى عن العَبْد 
تاڪل الأكلة و عَليْهًا ويشرب الشريّة ا عَلَيْهًا)) رواه مسلم . 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تفدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 





الشرح الأدبي 

الحديث يبين مدى فضل الله -عز وجل- على عباده بتقبله لقليل أعمالهم» ومغفرته 
لكثير ذنوبهم» وهذا الحديث يشير إلى جانب من هذا المعنى» ومن الملاحظ ب2 بداية 
الخبركثافة المؤكدات التي تدل على أهمية الخبر» وتعظيمه؛ وربما أشارت هذه 
المؤكدات إلى تنزيل المخاطبين منزلة المنكرين بسبب غفلتهم عن فضل هذه الأعمال؛ 
واستهانتهم بهاء لأنها تبدو سهلة بسيطة» ويترتب عليها أمر جلل؛ وهو رضى الله 
-عز وجل-» وك قوله (يأكل الأكلة )؛و(ويشرب الشرية) جناس أكد المعنى المراد؛ 
وأحدث توازنا صوتيا" ‏ العبارة يلفت السمع؛ وتكرار الحمد للتتبيه على فضله: 
وصرف العناية إليهء واستخدام حرف العطف (أو) للتنويع» أي: أي نوع يفعله فيحمد 
الله» يرضي الله تعالى» وربط فعل الحمد بالفاء يؤذن بالتعقيب دون مهلة يستغلها 
الشيطان لينسيه إياها. 


المصامين الدعويس" 


)١(‏ برقم «((TYTE/AA)‏ وتقدم برقم .)١(‏ أورده المنذري ب2 ترغيبه (816؟), 
)۲( تصدم دذكرها له شرح الحديث رفم (۰), 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 





اولا- إيقاظ الفطرة وتربيتها: 

إن الفطرة الدينية من الأهداف التربوية التى يجدر بأهل التعليم والتربية إيقاظها 
والحفاظ عليهاء وتعاهدها بالتربية» وهذا ما يستفاد ب حديث الباب من قول 
جبريل ا لمحمد يتك : «الْحَمد لِلَهِ الزي هّداك لِلفِطرة». 

والفطرة هي الطبيعة والخلقة التي يخلق عليها المولود ‏ بطن أمه؛ فقد أودع الله 
سبحانه وتعالى كل واحد من البشر عند خلقه وولادته فطرة سليمة؛ يمكن أن توجهه 
إلى طريق البداية؛ وتصل به إلى سبيل الرشادء وذلك إن لم تشبها الشوائب» ودليل ذلك 








ما رواه أبو هريرة د٤‏ قال: قال رسول الله 4# : «مَا مِن مَوْلودٍ إلا يولد على الفِطرة 
فأبواه يُهُودَانه أو يُنْصرَانِهِ أو يمحجستانه. ص تج البَهِيمّة بهيمة جَمْعَاءَ ون قري 
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قال سهل بن عبدالله التستري: "كنت وأنا ابن ثلاث سنين: أقوم بالليل فأنظر إلى 
صلاة خالى محمد بن سوار فقال لي يومًا: ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت: كيف 
أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك 2 ثيابك ثلاث مرات من غيرأن تحرك به لسانك» 
الله معي» الله ناظر إلى الله شاهدي» فقلت ذلك ليالي» ثم أعلمته»› فقال: قل 4 ڪل 
ليلة سبع مرات» فقلت ذلك» ثم أعلمتهء فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرةء 
فقلته فوقع 2 قلبي حلاوته» فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم 
عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك 2 الدنيا والآخرة» فلم أزل على ذلك سنين فوجدت 
لذلك حلاوة ب4 سري» ثم قال لي خالي يومًا: يا سهل من كان الله معه وناظرًا إليه 
وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية» فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى المكتب فقلت: 
إني لأخشى أن يتفرق علي همي ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم 


(6) الموسوعة الفقهية, /184-1417. 





أرجع؛ فمضيت إلى الكتّاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين؛ 
وكنت أصوم الدهرء وقوتِي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنةء فوقمت لي مسألة وأنا 
ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنهاء فأتيت 
البصرة فسألت علماءها فلم يشفه أحد عني شيئًا. فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف 
بابي حبيب حمزة بن أبسى عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني: فأقمت عنده مدة 
أنتفع بكلامه؛ وأتأدب بآدابه”". 

"فانظر كيف تأدب هذا الصبي بآداب الإسلام» وطلب العلم وانتقلَ إليه؛ وحَرَص 
على طاعة الله منذ طفولته؛ إنها إيقاظ الفطرة الدينية وترييتها. 

حيث إن الأخلاق الدينية لن تترسخ 2 النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات 
الحسنة» وما لم تترك جميع الأفعال السيئة؛ وذلك بإيقاظ الفطرة الدينية الصحيحة؛ 
والتربية والاعتياد ب4 تهذيب الأخلاق" ". 

إن إيقاظ الفطرة الدينية وترييتهاء يزيد الارتباط بخالق السماوات والأرض» فضلا 
عن تهيئة الأنفئس © هذه الحياة المضطربة» وتأمين وجودها ومصيرها 4 هذه الحياة؛ 
وبها تستمد الأنفس التفاؤل والصبر والصدق والإخلاص والصلة المستمرة بخالق الكون 
والبذل والعطاء» ... لتستكمل رحلة الحياة 4 سعادة وابتسام وأمل' ". 

ثانيًا: التربية على شكر الله وحمده: 

إن من أهم الأصول التربوية التي أشارت إليها أحاديث الباب» والتي يجب غرسها 2 
نفوس ال متعلمين»ء شكر الله على نعمه وآلائه» والذي يعكس بدوره إرهاف الشعور 
والحس لدى المتعلم» مما يؤدي بدوره إلى إكمال سجيته مع خالقه. 

وحتى يتسنى غرس خلق الشكر لله وحمده 4# نفوس المتعلمين» يجب استظهار نعم 
الله وآلائه وعظم فضله على عباده» مما يستدعي ب2 نفوس المتعلمين الرغبة والشوق إلى 


(1) إحياء علوم الدين» أبو حامد الفزالي, .05/١‏ 
(۲( انظر: تربية الطفل ب4 الإسلام؛ د. أحمد محمود الحمد:؛ ١؟١.‏ 
()انظر: التربية بالعبرة» عبدالرحمن النحلاوي؛ ط١‏ ؛ دار المكر: دمشق » سورية » صس ١۷۹-۱۷۷‏ . 





شر المنعم؛ وكيف لا!!!: وقد جبلت الأنفس على شكر وحمد منعمها. 
وهذا ما استظهره السلف الصالح لغرس الشكر لله 4 قلوب المتعلمين. 
فعن عائشة فَيُكة قالت: «ما مِنْ عَبْرِ يَشْرَبُ الْمَاءَ الْمَرَاحَ» فَيَدْخُلُ بِغَيْرٍ أذى؛ وَيَخْرُحْ 
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غير أذى إلا وجب عليه الشكره. 

وقال يونس بن عبيد لرجل يشكو ضيق حاله: أيسرك ببصرك هذا مائة ألف 
درهم؟ قال الرجل: لا قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا 
قال: فذكره نعم الله عليه فقال يونس: أرى عندك مئين الألوف وأنت تشكو الحاجة”". 

وقد أراد المنهج التربوي الإسلامي؛ بناء الشخصية الإسلامية وتربيتها تربية فريدة 
ب خلقها وسلوكها وشكرها لبارتها؛ فلم يكتف هذا المنهج الرباني الفريد بفرس 
خلق حمد الله وشكره على آلائه ونعمه: بل جعل حمد الله وشكره على ابتلائه 
واختباره؛ جزءً من عقيدة المؤمن ب4 رضائه بالقضاء والقدر حلوه ومره؛ بل عظم جانب 
الأجر بے ذلك. 

وهذا ما ترائی من أحاديث الباب 2 قوله خا عن رب العزة لملائكته - إذا مات 
ولد العبد - قبضتم ولد عبدي فيقولون: نعم؛ فيقول جلا وعلا قبضتهم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله تعالى 
ابنوا لعبدي بيتا ب2 الجنة وسموه بيت الحمد. 
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() عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن القيم؛ 06 نلا عن الموسوعة الأم ب تربية الأولاد » د. أحمد 
مصطفى متولى: 7131/١‏ 117. 


